
يطانيـــــا ألا تـــــدير ظهرهـــــا يجـــــب علـــــى بر
للاجئين
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ترجمة حفصة جودة

يوافـــق هـــذا الأســـبوع الـــذكرى الســـنوية الســـبعين لاتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة للاجئين، الـــتي وضعتهـــا
استجابةً للإخفاق المروع في أثناء الهولوكوست، ما يسبب لي حزنًا كبيرًا هو أن بريطانيا التي منحتني
يــد الآن أن تــدير ظهرهــا لــكي شيء حــاربت الاتفاقيــة مــن ملاذًا آمنًــا وكرمتــني بعــدة طــرق مختلفــة، تر

أجله.

عندما تفر من حرب أو عنف فإنك لا تتوقف عن الهرب حتى تشعر بالأمان، قبل عقدين من الزمان
فـررت إلى بريطانيـا مـن أفغانسـتان الـتي مزقتهـا الحـرب، وبينمـا قضيـت معظـم طفـولتي مختبئًـا مـن
الصواريخ ومحاولاً التغلب على الظروف غير الإنسانية في مخيمات اللاجئين حيث نجوت من مرض
السـل، وصـلت إلى بريطانيـا كمراهـق مصـاب بالصدمـة في عمـر الــ، ولأنـني انفصـلت عـن عـائلتي لم

كن حاصلاً إلا على القليل من التعليم الرسمي ولديّ  دولار باسمي. أ

عنــدما جلســت في أمــان تمكنــت مــن إعــادة بنــاء حيــاتي، كنــت فخــورًا بتكريمــي لإنجــازاتي في الرعايــة
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يـرة داخليـة بريطانيـا الآن – ومـن رئيسـة وزراء بريطانيـا آنـذاك الصـحية والابتكـار مـن بريتي باتـل – وز
يزا ماي. تر

لا يملك غالبية الناس الذين يفرون من الحرب أو الاضطهاد رفاهية الحصول
على موافقة رسمية مسبقة

الآن تريد الحكومة البريطانية أن تغلق أبوابها في وجه آخرين مثلي يحملون آمالهم وأحلامهم، وفقًا
يــد أن يصــنع نظامًــا مــن لمــشروع قــانون “الجنســية والحــدود”، هــذا المــشروع المنــاهض للاجئين ير
مســتويين، فــالشخص الــذي يفــر مــن الحــرب أو الاضطهــاد ســيُجرم أو يُســجن إذا كــانت رحلتــه غــير
رســـمية (مُوافـــق عليهـــا مســـبقًا)، وهـــو مـــا يـــدمر الأســـاس المنطقـــي للاتفاقيـــة الـــذي يؤكـــد بشكـــل
متعمد عــدم الســؤال عــن كيفيــة وصــول اللاجــئ إلى البلاد بــل لمــاذا اضطــر للهــرب مــن وطنــه بالمقــام

الأول.

وفقًــا لهــذا التشريــع المقــترح لم يكــن ليتــاح لي الفرصــة لتعلــم الإنجليزيــة ودراســة الطــب في جامعــة
كامبريــدج وأن أصــبح طبيبًــا يحــارب فــيروس كورونــا في المملكــة المتحــدة، إذا كنــت أهــرب لأنجــو بحيــاتي

اليوم كنت سأحُرم من جلسة استماع اللاجئين وأتعرض للترحيل في فترة وجيزة.

لا يملك غالبية الناس الذين يفرون من الحرب أو الاضطهاد رفاهية الحصول على موافقة رسمية
مســـبقة رغـــم أنـــه أمـــر مرغـــوب فيـــه، بـــالعودة إلى أفغانســـتان، لم يكـــن هنـــاك طريق رســـمي للهرب

متاح أمامي أو أمام المدنيين المحاصرين وسط طلقات النيران والقذائف.

هذا هو الوضع الآن لنسبة % من سكان العالم الذين اضطروا للنزوح قسرًا بسبب الصراعات، وقد
انتهى الوضع بنسبة ضئيلة منهم على شواطئ المملكة المتحدة.



كــثر لم تكــن اتفاقيــة اللاجئين الــتي شــاركت فيهــا بريطانيــا بعــد فظــائع الحــرب العالميــة الثانية، لتصــبح أ
وضوحًــا: الحــق في طلــب اللجــوء، لكــن بــالتركيز علــى كيفيــة دخــول الأشخــاص الضعفــاء إلى المملكــة
المتحــدة وتجــاوز الــواجب الأســاسي لحمــايتهم، فــإن بريطانيــا تهــدد بمخالفــة التزامهــا الــدولي وتــدير

ظهرها للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

التهديـد الآخـر لهـذا القـانون هـو خطـر وجـودي، فقـد انسـلت المشـاعر المعاديـة للأجـانب واللاجئين إلى
سياسات المملكة المتحدة، وهو ما يبتعد عن الرحمة والشفقة اللتين أظهرتهما لي الحكومة البريطانية

والشعب في العقود الماضية.

فصــور الأشخــاص اليــائسين المؤلمــة في أثنــاء عبــورهم القنــاة الإنجليزيــة في قــوارب صــغيرة، أصــبحت
 تُعــرض علــى الأمــة كأزمــة لاجئين، ومــع ذلــك ســجلت وكالــة الأمــم المتحــدة للاجئين أنــه في
استقبلت بريطانيا أقل من ثلث طلبات اللجوء التي استقبلتها ألمانيا وخُمسيّ العدد الذي استقبلته

فرنسا.

يجب أن تكون الذكري الـ لاتفاقية اللاجئين تذكيرًا لبريطانيا بتاريخها المشرف
في تقديم الحماية للاجئين

مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان تواجه عائلتي وأصدقائي عنفًا متصاعدًا، ولا يسعني
إلا أن أقــول إن التــاريخ يعيــد نفســه، غــير أنــني أخــشى أن الأشخــاص الذيــن ينظــرون إلى بريطانيــا

كملاذ آمن سيُحرمون من ذلك بأقسى طريقة.



لقد كان اللاجئون دائمًا جزءًا من النسيج الوطني في بريطانيا، فقد عززوا النظام الصحي والتعليمي
”Arian Teleheal“ وكذلــك الثقــافي والاجتمــاعي، بعــد فــترة وجيزة مــن تــأهيلي أنشــأت مؤســسة
وهــي مؤســسة خيريــة تســتخدم التكنولوجيــا لمنــح الأطبــاء في منــاطق الحــرب ذات المــوارد المنخفضــة

اتصالاً مع الأطباء في خدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة لتبادل الخبرات الطبية.

لقد جسّد ذلك بعدة طرق “بريطانيا العالمية” التي وُعدنا بها بعد “البريكست”، لقد أوضحت شيئًا
واحدًا: تنوع الخبرات والمعارف يفيد الجميع، وفي بعض الأحيان ينقذ الأرواح.

يًـا لبريطانيـا بتاريخهـا المـشرف في تقـديم الحمايـة يجـب أن تكـون الـذكري الــ لاتفاقيـة اللاجئين تذكر
للاجئين مثلي، يجب أن تتقدم الآن وتلعب دورها في هذا العالم الذي أصبح خطيرًا بشكل متزايد.

إن الطريقـة الـتي نعامـل بهـا النـاس ترمـز إلى الـوطن الـذي نأمـل أن نكـونه، في هـذه الـذكري يجـب أن
تكــون الرسالــة الموجهــة للحكومــة البريطانيــة واضحــة: قــدمي لنــا طريقــة عادلــة ورحيمــة للجوء، تلــك

الطريقة التي تليق ببريطانيا العالمية.
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